
عبـــاس: واشنطـــن لم تعـــد مؤهلـــة لرعايـــة
عملية السلام.. الخيارات والبدائل

, ديسمبر  | كتبه معاذ العامودي

يبدو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأكثر انزعاجًا هذه المرة بعد أن وصلت عملية التسوية
يــق مســدود، فهــو يحــاول الحفــاظ علــى جنين الدولــة لكــن إعلان ترامــب الأخــير ضرب كــل أوراق لطر
التفاوض بعرض الحائط، فقد عبر عباس عن سخطه قائلاً: “واشنطن لم تعد مؤهلة لرعاية عملية

السلام”، ولكن من الوسيط البديل؟ وكيف ستتعامل السلطة مع تداعيات الحدث؟

يــق مســدود، وصــل إليهــا الرئيــس الراحــل اللحظــة الفارقــة الــتي وصــل بهــا الرئيــس عبــاس إلى طر
الشهيــد يــاسر عرفــات، لكــن التعــاطي مــع تبعاتهــا كان مختلفًــا من كلا الــرجلين، فقــد وصــف الرئيــس
الأمريـكي السـابق بيـل كلينتـون في مذكراتـه بعنـوان “مـن حيـاتي” تفاصـيل اللقـاء الأخـير الـذي جمعـه
بالراحــل عرفــات في كــامب ديفيــد، فقــد ضغــط علــى أرجــل عرفــات طالبًــا منــه التوقيــع علــى القــدس
الغربية عاصمة “إسرائيل”، بصيغة الأمر، رفض عرفات التوقيع قائلاً: “إن وقعت ستمشي غدًا في

جنازتي”.

برغم النتيجة الواحدة التي وصل إليها عرفات وعباس (أن الإدارة الأمريكية
تراوغ لصالح الاحتلال الإسرائيلي فقط)، فإن الرئيس عباس لم يفعل أي من

الجبهات المسلحة في الأجهزة الأمنية 

https://www.noonpost.com/21109/
https://www.noonpost.com/21109/


يــد وحســب مرافــق عرفــات في الطــائرة الخاصــة الــذي روى اللحظــات الأخــيرة حين ســأله مــا الــذي تر
فعله يا سيادة الرئيس فرد عليه غاضبًا: “خليها تولع”، عاد عرفات مسرعًا ووجه خطابه الأخير بعد
كامب ديفيد قائلاً: “ليس فينا وليس منا من يفرط في ذرة تراب من القدس الشريف، أنا كنت أقول

القدس كلها كلها”، يقصد رده على بيل كلينتون وباراك.

أمــر عرفــات بتفعيــل العمــل العســكري وإنشــاء مجموعــات كتــائب شهــداء الأقصى الــتي انبثقــت مــن
الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفشل معها مخطط الأمريكان في انتزاع القدس من

الفلسطينيين، حتى استبدلته أمريكا برئيس جديد بعد قتله بالسم.

علــى النقيــض تمامًــا برغــم النتيجــة الواحــدة الــتي وصــل إليهــا عرفــات وعبــاس (أن الإدارة الأمريكيــة
تـراوغ لصالـح الاحتلال الإسرائيلـي فقـط)، فـإن الرئيـس عبـاس لم يفعـل أي مـن الجبهـات المسـلحة في
يباتها من المساعدات الأمريكية، فـ% من هذه المساعدات ذهبت الأجهزة الأمنية التي تلقت تدر
لتـدريب وتفعيـل قـوى الأمـن الفلسـطينية وفـق عقيـدة جديـدة، الكفـاح السـلمي، كبـديل عـن العمـل
العسكري بما يحفظ الاستقرار الأمني والسياسي للاحتلال الإسرائيلي دون تقدم ولو خطوة واحدة

على أرض الواقع للفلسطينيين لا في السيادة أو في التنمية.

يكا عباس في حال رفضه مقترحها للسلام؟ هل تستبدل أمر

يـارة عرفـات الأخـيرة لكـامب ديفيـد قـائلين: “أمـا كـان يمكـن للقيـادة كتـب عديـد مـن المثقفين وقـت ز
الفلســطينية أن تعتــذر وتتحمــل شيئًــا مــن غضــب الرئيــس بيــل كلينتــون بــدلاً مــن الذهــاب للفشــل
المؤكــد”؟ نفــس التســاؤل والمطالبــات تطــ اليــوم في اســتعدادات لقــاء الرئيــس الفلســطيني محمــود
عبـاس بمبعـوث ترامـب الخـاص جيسـون غـرينبلات ذي الأصـول اليهوديـة، وقـد علـم مراسـل “نـون

بوست” أن عباس سيرفض لقاء غرينبلات.

لكن رفض عباس للرؤية الأمريكية الجديدة يعني بالضرورة استبداله بشخص آخر قادر على القبول
بما تمليه الإدارة الأمريكية حرفيًا وبتوافق عربي، فقد كشفت وكالة الأنباء العالمية رويترز أن مسؤولين

أمريكيين يعكفون على وضع خطة للسلام بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

حاولت روسيا الدخول كوسيط في عملية السلام الفلسطينية مع الاحتلال
الإسرائيلي لكنها فشلت، وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي يرفض حتى اللحظة

الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي

قـــال مســـؤولون أمريكيـــون إن الإدارة الأمريكيـــة تعكـــف علـــى وضـــع خطـــة سلام بين الإسرائيليين
والفلســطينيين تتنــاول كــل القضايــا الكــبرى، بمــا فيهــا قضايــا القــدس والحــدود واللاجئين، وتكــون

مدعومة بأموال من السعودية ودول خليجية أخرى لصالح الفلسطينيين.

وأفادت الوكالة أن صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر هو الذي يضع الخطة بالتعاون مع المبعوث
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الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وستكون شاملة وتتجاوز الأطر التي وضعتها الإدارات
. الأمريكية السابقة، ومن المتوقع الكشف عنها قبل منتصف عام

يكا بوسيط جديد؟ هل يمكن استبدال أمر

حاولت روسيا الدخول كوسيط في عملية السلام الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي لكنها فشلت،
وكذلـك الاتحـاد الأوروبي الـذي يرفـض حـتى اللحظـة الاعـتراف بالقـدس عاصـمة للاحتلال الإسرائيلـي،
ويعتـبر جميـع الأراضي الـتي احتلـت عـام  فلسـطينية محتلـة، ودعـا لمقاطعـة البضـائع الـتي تنتـج في
مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لكنه لم ينقل هذه الخطوات واقعًا على الأرض لتحقيق سيادة
فلسـطينية، ولم يسـتطع مواجهـة الإدارة الأمريكيـة في إقامـة دولـة فلسـطينية علـى حـدود الرابـع مـن

. حزيران عام

ليس أمام السلطة في رام الله إلا أن تنزاح من درب شعب يُحسن خوض
 ومستدامْ، كانت بروفته الناجحة أزمة بوابات

ٍ
 شامل

ٍ
 سلمي

ٍ
 مدني

ٍ
عصيان

الحرم

الموقف العربي منساق للرؤية الأمريكية ولا يستطيع الخروج منها نحو رؤية عربية مستقلة مواجهة
للخطوات الأمريكية التي تدعم بالكامل الاحتلال الإسرائيلي في كل خطواتها، على حساب السيادة
ــو كــان الموقــف العــربي موحــدًا لاســتطاع انتزاع حقــائق جديــدة علــى الأرض داعمــة الفلســطينية، ول
للفلســطينيين، لكنــه يجــاري الرؤيــة الأمريكيــة في المنطقــة اســتعدادًا لصــفقة القــرن الــتي تعــني تصــفية
يــد التنميــة الاقتصاديــة فحســب بعيــدًا عــن القضيــة الفلســطينية وتــدويلها لقضيــة شعــب جــائع ير

السيادة. 

قبــول المســتوى الرســمي العــربي بالمخططــات الأمريكيــة لا يعــني بــالضرورة التحكــم في الأوضــاع علــى
يكــا الــتي أبلغــت الاحتلال الإسرائيلــي برفــع البوابــات الإلكترونيــة إبــان الثــورة السابقــة في الأرض، فأمر
القدس قبل أشهر، هي نفسها التي ستضطر إلى سحب اعترافها بما يضمن استقرار الأوضاع في حال

انفجارها داخليًا أو خارجيًا.

ويبقـى الوسـيط الأمريـكي مرهونًـا بـالحراك الشعـبي والعـربي بمـا يضمـن الاسـتقرار لتحقيـق مصـالحه،
ية للفلسطينيين والعرب في الداخل والخا هو الضامن لهذا التغيير، ولعله فاستمرار الحالة الثور
يــة “فلســطين وعاصــمتها يــة والمركز الاختبــار الأخــير للشعــوب الإسلاميــة والعربيــة في قضيتهــا المحور
القـــدس”، وإن قـــال الفلســـطينيون “لا” بفصـــائلهم الـــتي ترفـــض خـــط التسويـــة بشكلـــه الحـــاليّ أو

بمجمله ومن خلفهم الشعب، يعني تمامًا أن الخطة الأمريكية الجديدة مجرد حبر على ورق.

هل طويت صفحة أوسلو؟

يــرى الكــاتب صلاح كمــال الطويــل أنــه ليــس أمــام الســلطة في رام الله إلا أن تنزاح مــن درب شعــب



 ومسـتدامْ، كـانت بروفتـه الناجحـة أزمـة بوابـات الحـرم،
ٍ
 شامـل

ٍ
 سـلمي

ٍ
 مـدني

ٍ
يُحسـن خـوض عصـيان

وهو الكفيل بوضع المحتل على سكةّ دحر احتلاله وقبع استيطانه دون قيد أو شرط.

ويقــول الطويــل: “كــل نخــب السياســية الفلســطينية هــي اليــوم أمــام امتحــان جــدارة التاريخ، فكمــا
فلسطين تختزل القضايا، فالقدس تختصر ساحاتها لما يتكثف فيها ما هو فلسطيني وعربي ومسلم
ومسيحي وعالم ثالثي وإنساني وحقوقي، ولما يأتلف في حومتها من وطني وقومي وإسلامي، ولما ترمز
إليه من سوابق نزال مع غزاةٍ بَغَوا وكنَسهم محرروها”. ووجه الكاتب كلمة أخيرة إلى الأنظمة العربية

قة وحارق”.
ِ
الرسمية قائلاً: “دعكم من اللعب بالقدس، إنها محر
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